
هيـــــومن رايتـــــس ووتـــــش تكشـــــف عـــــن
يا عمليات هدم منظمة في سور

, يناير  | كتبه نون بوست

كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش عن صور أقمار اصناعية، وشهادات عيان وأدلة مستمدة من
يـة قـامت عمـداً ودون وجـه حـق بهـدم مقـاطع فيـديو وصـور فوتوغرافيـة،  تـبين أن السـلطات السور

.و  الآلاف من المباني السكنية في دمشق وحماة في عامي

يا ير الذي جاء تحت اسم ” التسوية بالأرض: عمليات الهدم غير المشروع لأحياء سكنية في سور التقر
في -“، وثــق ســبع حــالات هــدم واســع النطــاق بــالمتفجرات والجرافــات منتهكــة  هــذه
العمليات لقوانين الحرب، حيث أنها لم تكن تخدم أي غرض عسكري ضروري وبدت وكأنها تعاقب
الســكان المــدنيين عــن قصــد، أو تســببت في أضرار كــبيرة للمــدنيين، بحســب مــا توصــلت إليــه هيــومن

رايتس ووتش.

وتقول هيومن رايتس ووتش أن المساحة الإجمالية للمباني المهدومة، استناداً إلى تحليل صور القمر
الصناعي، تقدر بما لا يقل عن  هكتاراً ـ وهي مساحة تعادل نحو  من ملاعب كرة القدم-.
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كثير من المباني المهدومة كانت عبارة عمارات سكنية مكونة من عدة طوابق، وصل بعضها إلى ثمانية،
حيــث فقــدت آلاف العــائلات مساكنهــا نتيجــة لعمليــات الهــدم هــذه، أمــا المنــاطق المتــضررة فكــانت
جميعها مناطق تعتبر معاقل للمعارضة، من جانب السلطات والشهود الذين أجرت معهم هيومن

رايتس ووتش المقابلات.

السبع حالات التي وثقتها هيومن رايتس ووتش كانت في كل من محافظتي حماة ودمشق، حيث
وثقــت عمليــات الهــدم في أحيــاء مشــاع الأربعين، وادي الجــوز مــن محافظــة حمــاة، وأحيــاء القــابون

والتضامن وبرزة وحران العواميد وحول مطار المزة من العاصمة دمشق.



وتقـــول المنظمـــة أن جميـــع عمليـــات الهـــدم الموثقـــة جـــاءت في منـــاطق يشيـــع اعتبارھـــا، مـــن جـــانب
الســـلطات ومـــن جـــانب الشھـــود الذيـــن أجـــرت معھـــم ھيـــومن رايتـــس ووتـــش المقـــابلات معاقـــل
للمعارضــة، وتضيــف بأنــه وعلــى حــد علــم ھيــومن رايتــس ووتــش، لم تقــع عمليــات ھــدم مماثلــة في
المناطق المؤيدة للحكومة بصفة عامة، رغم تشييد الكثير من المنازل في تلك المناطق – حسب مزاعم-

أي بدون التصاريح اللازمة.

ياً ، حيــث أن قــوات النظــام قــامت بعمليــات ولم تكــن جميــع هــذه العمليــات تخــدم أي هــدفاً عســكر
الهدف في محيط العديد من الأهداف العسكرية أو الاستراتيجية كانت قوات المعارضة قد ھاجمتھا،
مثــل مطــار المــزة العســكري، ومطــار دمشــق الــدولي، ومســتشفى تشريــن العســكري بحــي بــرزة، إلا أن
تدمير المئات من المباني السكنية على بعد كيلومترات من تلك الأهداف يبدو أنه لم يتسم بالتناسب

وكان يخالف القانون الدولي، حسب ما تقول المنظمة.

يــف دمشــق المســؤولون الحكوميــون لم ينفــوا الســبب الحقيقــي وراء عمليــات الهــدم، فقــال محــافظ ر
ية لطرد مقاتلي حسين مخلوف بكل صراحة في مقابلة معه في اكتوبر  أن عمليات الھدم ضرور
المعارضــة، كذلــك حــذر جيــش النظــام الســكان في أحيــاء مــن مدينــة حمــاة بتهــديم بيــوتهم اذا هــاجم
مسلحو المعارضة القوات الحكومية في تلك القرى، جاء ذلك بعد أن تهديم منطقة وادي الجوز من

. ذات المحافظة في مايو



وقـال بـاحث الطـوارئ أوليـه سولفـانغ في هيـومن رايتـس ووتـش: “إن محـو أحيـاء بأسرهـا مـن علـى
الخريطة ليس من أساليب الحرب المشروعة، وتأتي عمليات الهدم غير المشروع هذه كأحدث إضافة

إلى قائمة طويلة من الجرائم التي ارتكبتها الحكومة السورية”.  

وخلصـــت المنظمة إلى عديـــد مـــن التوصـــيات جعلتهـــا في  نقـــاط رئيســـة، الأولى كـــانت إلى الحكومـــة
ية بوقف فوراً بالاعتداء على عن ھدم المنازل بالمخالفة للحظر الذي تفرضه قوانين الحرب على السور
الاعتـداء العمـدي أو غـير المتناسـب علـى الأعيـان المدنيـة، وعلـى التـدمير الغـاشم للممتلكـات، وضمـان

توفر المساعدات الانسانية بما فيها المأوى لكافة المدنين الذين فقدوا منازلهم.

يـا إلى المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، وإلـزام النقطـة الثانيـة كـانت إلى الأمـم المتحـدة بإحالـة الوضـع في سور
الدول بتعليق كافة المبيعات والمساعدات العسكرية – بما فيھا التدريب والخدمات الفنية للحكومة
السورية حتى تضع حداً للھجمات غير المشروعة على المدنيين، بالنظر إلى الخطر الحقيقي المتمثل في

استخدام الأسلحة والتقنيات في ارتكاب انتھاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
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